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لم يعد شنّ حرب اقتصادية أمرًا جديدًا، فقد فرض نابليون حصارًا فاشلاً على صادرات بريطانيا في
بــدايات القــرن العــاشر، وخلال الحــرب العالميــة الأولى كــان هنــاك محــاولات مــن كلا الطــرفَين لتجويــع

أحدهما الآخر حتى الاستسلام.

لكن منذ عام  ازداد استخدام العقوبات بشكل متتابع، كوسيلة لمحاولة تغيير موقف سياسي
أو أنظمة الحكم في الدول المستهدفة، حيث لاحظت دراسة لمجموعة من الأكاديميين الألمان أن هناك

دت أو تعرضّت لعقوبات منذ الحرب العالمية الثانية. دولة هُد  كثر من أ

من غير المستغرب أن يجد تقرير معهد البحوث الاقتصادية في ميونخ، أن العقوبات تصبح ناجحة كلما
تضرر الاقتصاد المستهدَف بشدة، حيث في المتوسط تنخفض مستويات المعيشة بنسبة % في أول

عامَين من تطبيق الإجراءات التقييدية، لكن العقوبات تخفي مجموعة أوسع من نتائج مختلفة.

يقـول آدم سلاتـر، الخـبير الاقتصـادي في شركـة Oxford Economics consultancy، إن العقوبـات
المفروضة على روسيا بين عامَي  و خفضت إجمالي الناتج المحلي بحوالي .%، لكن
كبر هذه المرة نظرًا إلى قسوة المنهجية الأوروبية، ويضيف: “نعتقد أن يتضرر إجمالي قد يصبح التأثير أ
النــاتج المحلــي بنســبة مــا بين % إلى %، نســبةً إلى الخــط الأســاسي مــا قبــل الأزمــة، وهــو ســيناريو

هبوط معقول”.
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لكنّ الإضرار باقتصاد دولة يختلف عن إجبارها على تغيير السياسة أو تغيير الحكومة، حيث يقول
جيرمي جرينستوك، مندوب المملكة المتحدة السابق في الأمم المتحدة: “لا حل أمامك سوى الكلمات
أو العمــل العســكري للضغــط علــى حكومــة مــا”، لكــن في القضايــا الهامــة هنــاك أدلــة محــدودة فقــط

تكشف عن نجاحهما.

بــالنظر إلى كوبــا، الــتي خضعــت للعقوبــات الأمريكيــة منــذ أواخــر خمســينيات العــام المــاضي، عــارضت
واشنطــن بشــدة اســتيلاء النظــام الشيــوعي علــى الســلطة بقيــادة فيــدل كــاسترو، ومنــذ ذلــك الحين

ق البضائع إلى الجزيرة. أصبح هناك قيود على تدف

قدّرت الأمم المتحدة وحكومة كوبا التكلفة الاقتصادية لذلك بمبلغ  مليار دولار خلال  عقود،
لكن كما لاحظ كريستوفر رودوس، الأكاديمي في هارفرد، فكل هذه العقوبات قدّمت للنظام كبش

فداء مناسب لمحنة البلاد.

 كــان تــأثير العقوبــات الواســعة علــى فنزويلا أشــد ضررًا مــن كوبــا، فقــد نمــا الاقتصــاد لأول مــرة منــذ
سنوات عام ، بعد فترة شهدت انخفاضًا في الإنتاج بنسبة % وانهيار العملة، وكانت هناك

معاناة اقتصادية شديدة وهجرة جماعية، لكن مرة أخرى لم يتغيرّ النظام.

واجهــت إيــران العقوبــات الأمريكيــة لأكــثر مــن  عامًــا منــذ اســتيلاء طلاب متطــرفّين علــى الســفارة
الأمريكيـة في طهـران عـام ، ومؤخرًا هنـاك خطـوات مدعومـة مـن الأمـم المتحـدة لمنـع الأنشطـة

. النووية المحظورة، يصحبها نظام عقوبات مشدد أعلنه دونالد ترامب عام

هذا السلاح الذي تشهره أمريكا ضد روسيا -بالاستيلاء على احتياطيات البلاد



في الخا- لم ينجح في أفغانستان

أدّى تخفيـف العقوبـات لفـترة وجيزة إلى دفـع الاقتصـاد عـام ، لكـن سـجلّ النمـو كـان محـدودًا
كدّت على وقف جميع ية على التراجع، وأ منذ ذلك الحين، ومع ذلك لم تُظهر إيران أي علامة فور

العقوبات قبل بدء المحادثات بشأن برنامجها النووي.

يــا يــا الشماليــة مــن أفقــر دول العــالم، حيــث يصــل دخــل الفــرد فيهــا أقــل مــن العُــشر في كور تعــدّ كور
يــا الشماليــة بوقــف الجنوبيــة المجــاورة، حيــث أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرارًا تلــو الآخر تطــالب فيــه كور
برنــامج الأســلحة النوويــة، وفرضــت عقوبــات بتقييــد التجــارة واســتهداف الأفــراد الذيــن لهــم علاقــة

يا الشمالية لسلاحها. بالجيش، لكن لم يكن هناك أي مؤشر طفيف على ن كور

رغــم المحنــة الإنسانيــة والاقتصاديــة الشديــدة، فــإن هــذا السلاح الــذي تُشهــره أمريكــا ضــد روســيا -
بالاستيلاء على احتياطيات البلاد في الخا- لم ينجح في أفغانستان.

ويقول اللورد ميجناد ديساي: “إن سيطرة أمريكا على الآلية المالية شاملة، فهي تتحكم في صندوق
النقــد الــدولي، وبإمكانهــا الاســتيلاء علــى احتيــاطي النقــد الأجنــبي لأفغانســتان والتســبب في مجاعــة

لمعاقبة طالبان على إذلال الولايات المتحدة، لكن هل ينجح ذلك الآن في خنق بوتين؟”.

تعدّ جنوب أفريقيا مثالاً على فاعلية العقوبات ومنحها بعض الأمل لهؤلاء الذين يعتقدون أن الغرب
قــد يفــوز في معركتــه ضــد بــوتين بوسائــل غــير عســكرية، فقــد قــال نيلســون مانــديلا إنــه لا شــك في أن

الحصار التجاري في ثمانينيات القرن الماضي قد عجّل بزوال نظام الفصل العنصري.



يا الشمالية، أولاً؛ بنهاية الثمانينيات هناك شيئان يميزان جنوب أفريقيا عن كوبا وإيران وفنزويلا وكور
كان نظام الفصل العنصري منبوذًا دوليا، حتى أن دولاً مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة أصدرت

قوانين بتقييد التجارة.

ياضيــة وثقافيــة، أوضحــت لمــواطني جنــوب أفريقيــا أنهــم ثانيًــا؛ عُــززت العزلــة الاقتصاديــة بمقاطعــة ر
يعيشون في دولة منبوذة.

يقول هولغر شميدنغ من بنك بيرنبرغ: “حتى أشد العقوبات قد تفشل في التأثير على بوتين، فقد
يات الوحشيــة تســتطيع الاســتمرار لفــترة طويلــة رغــم ــدكتاتور ــا الشماليــة أن ال ي ــران وكور أظهــرت إي

العقوبات الشديدة”.

ويكمــل: “لكــن بعــض الــروس علــى علاقــة وثيقــة بعــالم الحــرب ولهــم روابــط عائليــة قويــة في أوكرانيــا،
سـتنتشر الأخبـار بشـأن أسـباب العقوبـات -غـزو بـوتين الـوحشي لأوكرانيـا- في روسـيا خاصـة، مـع تكبـد

الجيش خسائر هائلة سيكون من الصعب إخفائها”.

في الماضي، ساعدت روسيا في تخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأخرى، لذا فإن صمود بوتين
في وجه الإجراءات الاقتصادية المفروضة عليه، يعتمد على إمكانية حشد الأصدقاء الموثوقين، والأهم

من ذلك استمرار ولاء النخبة.
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